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 بمدينة تطوان الإسلامية العمارة الروحية

 التشكيل وإعادة التشكيل

 

 د. خالد الرامي

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش

تنبني مقاربتنا لدراسة التراث العمراني والمعماري لمدينة تطوان، على أساسين 
لتي توفرها ن: يرتكز الأساس الأول؛ على استثمار المعلومات الغنية والدقيقة ايمنهجي

الوثائق بمختلف أنواعها؛ حبسية ونوازل فقهية وشهادات الخبرة وغيرها من الوثائق التي 
تزخر بها الخزانات العامة والخاصة بمدينة تطوان. بينما يعتمد الأساس الثاني؛ على 
تقنيات ومناهج الدراسة الميدانية، كالملاحظة والمقارنة وتقنيات الرفع الميداني، 

ة من التطور التقني الرقمي، من خلال استعمال آلات التصوير الرقمية والخرائط والاستفاد
ن الأدوات والتقنيات الرقمية. التفاعلية الرقمية، وتقنيات التوطين الخرائطي وغير ذلك م

ذان الأساسان كفيلان بالارتقاء بمستوى البحث في مجال الدراسات العمرانية فه
 والمعمارية للمدينة المغربية.

الواقع أن المشهد العمراني والمعماري بمدينة تطوان التاريخية يزخر بأنماط و 
ومكونات وعناصر معمارية أصيلة وأخرى مستحدثة أثناء عمليات الترميم والتوسيع المتتالية 
على امتداد الزمن، ويستطيع الباحث اكتشاف التغييرات والإضافات الطارئة من خلال 

، كما يمكنه أن يهتدي إليها عن طريق الدراسة الميدانية دراسة الوثائق والمخطوطات
تقنيات وأساليب ومواد البناء وانسجام عناصر  للبنايات التاريخية، بما في ذلك فحص

ى الدراسة المبنى. ومن الأفيد للباحث الانطلاق من دراسة الوثائق التاريخية، وصولا إل
 ت المذكورة في الوثائق السالفة.يز الإضافات والتغييرايتمالميدانية المقارنة؛ ل
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ومما لا شك فيه، أن دراسة وتحليل محتوى الوثائق بمختلف أنواعها مسألة جوهرية، 
يجب أن تشكل مفتاح دراسة المدينة الأصيلة وفهم مكوناتها العمرانية، فبدون هذه 
 الوثائق لا يمكن أن نهتدي إلى السياق التاريخي والمعماري الذي شيدت وتطورت فيه

هذه البنايات. فبواسطة تاريخ العمارة فقط يمكن فهم إشكاليات ظهور الأنماط المعمارية 
ومواطن استيرادها وكيفية انتشارها والتغييرات التي لحقت بالبنايات التاريخية وغيرها من 

والباحث المتخصص في  ،الإشكاليات التي لا يمكن أن يحلها غير مؤرخ العمارة
طار تبرز أهمية الدراسة المعمارية الميدانية لتمييز حجم التغييرات . وفي هذا الإهاتاريخ

وتمييزها داخل البناية التاريخية، وفي هذه المرحلة من الدراسة يوظف الباحث مهاراته في 
الدراسة الميدانية، من دقة الملاحظة والإلمام بأدوات ومناهج عمل المهندس المعماري؛  

 وأخذ القياسات. كتقنيات الرفع الميداني والرسم

وليس غريبا القول، إن هذه البنايات تشكل في حد ذاتها وثائق تاريخية موثوقة لفهم 
جوانب من تاريخ المدينة، لأنها بنايات تاريخية تطورت وشهدت تغييرات استجابة 

فهي تعبر عن روح المرحلة التي شيدت  ةلمتطلبات اجتماعية وسياسية وثقافية، ومن ثم
العمل. ويمكن القول إن البحث  ار يتضح جليا على امتداد فقرات هذفيها، وهذا أم

التاريخي مفيد لدراسة المعمار الأصيل، بالقدر الذي تساعد الدراسة المعمارية على فهم 
 الجوانب المستعصية من تاريخ المدينة.

رح وتجب الإشارة أيضا، إلى أن الدراسة العمرانية والمعمارية لمدينة تطوان الأصيلة تط
مجموعة من الصعوبات فيما يتعلق بتمييز الأصلي من الطارئ في إطار سلسلة الترميمات 
والإضافات وإعادة التشكيل المتتالية التي طالت المكونات العمرانية بصفة عامة والعمارة 
الروحية بشكل أدق، تتأكد هذه الصعوبة إذا علمنا أن المعماريين كانوا حريصين، في كثير 

، على أن تكون تدخلاتهم وإضافاتهم منسجمة مع المعمار الأصلي، من الأحيان
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فيعمدون إلى أسلوب المحاكاة، سواء من حيث مواد البناء أو أنواع الأقواس وغيرها من 
 العناصر المعمارية، وهو ما يعقد عملية تمييز الإضافات والتغييرات داخل البناية.

العناصر المعمارية ومواد البناء من  نقف على هذه الصعوبات كذلك في إطار انتقالو 
بناية تاريخية إلى أخرى، وإعادة استعمالها في أماكن غير أماكنها الأصلية كما تشير إلى 
ذلك الوثائق التاريخية، وإعادة تشكيل بعض البنايات بشكل جزئي أو كلي. كما تثير 

اية النصف الأول من الدراسة المعمارية أيضا، إشكالية اختفاء عناصر معمارية ظلت إلى غ
القرن العشرين عناصر أساسية في العمارة الروحية، كما سيتبين على امتداد فقرات هذا 
الفصل. فضلا عن غزو مواد البناء الحديثة وتعويضها لمواد البناء الأصيلة وما أفرزه من 

 .1تغييرات في أساليب البناء

نسبة أي عنصر معماري  إن هذه التغييرات تفرض على الباحث أن يكون حذرا قبل
أو بناية إلى مرحلة تاريخية معينة اعتمادا على الاستقراء الميداني، بحيث يمكن أن نتصور 
الحرج الذي سيشعر به عندما يقدم خلاصات تفندها الوثائق والمصادر التاريخية، 

 وللتوضيح أكثر، أقدم مثالا يتصل بتاريخ العمارة بمدينة تطوان.

أثناء الحديث عن الزاوية « نة العتيقة في تطوان دليل معماريالمدي»ورد في كتاب 
هذه الزاوية تم تأسيسها من طرف أحمد بن عجيبة في أواخر القرن »التيجانية ما يلي: 

الثامن عشر وبداية التاسع عشر، الفقيه بن عجيبة الذي اعتنق الطريقة الدرقاوية لدى 
تم أعمال الفقيه بن عجيبة ابنه عبد القادر معرفته بالشيخ محمد البوزيدي الغماري، وقد أ

. وتم إرفاق النص بتصاميم وصور لمرافق الزاوية التجانية. 2«في القرن التاسع عشر
 وبخصوص هذه المعطيات أود الإدلاء بالتوضيحات التالية:

                                                           
يم الخطوط العريضة لتطور العمارة الدينية وإبراز ملامحها، دون تبقى الإشارة إلى أننا في هذه الدراسة بصدد تقد -1 

الوقوف على التفاصيل المعمارية لكل بناية، على أن نخصص لهذا الأمر، في المستقبل، دراسة أو بالأحرى دراسات 

 أخرى.

ان ووكالة الأشغال منشورات المجلس البلدي بتطو مجموعة من المؤلفين، المدينة العتيقة في تطوان دليل معماري، -2 

  .251 – 251، ص. 1002 الطبعة الثالثة، إشبيلية، –تطوان  العمومية والسكن بالحكومة الأندلسية،
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أولا؛ يبدو أن كاتب هذا النص لا يفرق في حقل التصوف المغربي بين الطريقة 
والطريقة الدرقاوية المنتسبة إلى الشيخ  3تسب إلى الشيخ أحمد التيجانيالتيجانية التي تن
 .4العربي الدرقاوي

ثانيا، إن الشيخ أحمد بن عجيبة درقاوي الطريقة وليس تيجانيا كما ورد في الكتاب 
 السالف الذكر، كما أن الشيخ أحمد بن عجيبة لم يثبت أنه أسس زاوية بمدينة تطوان.

، الذي ينسب إليه الكاتب تأسيس الزاوية التيجانية 5مد بن عجيبةثانيا، إن الشيخ أح
 – 6111هـ / 6221و 6611أو بالأحرى فرعها بمدينة تطوان، عاش بين سنتي )

هـ 6221م(، بينما تفيد وثائق الزاوية التيجانية بمدينة تطوان، أنها تأسست عام )6011
خربة كانت تحتضن قبر الأمير م(، بزنقة الشرايبي في زنقة المقدم، في مكان 6112/ 

، والتي كانت 6مولاي إبراهيم بن مولاي اليزيد حفيد السلطان سيدي محمد بن عبد الله
في ملكية المخزن وأنعم بها السلطان مولاي عبد العزيز على أتباع الطريقة التيجانية بمدينة 

زي لتنفيذ الأمر تطوان ليشيدوا عليها زاويتهم، وعهد لقائد تطوان آنذاك، قدور بن الغا
قرن من حوالي . بمعنى أن تأسيس فرع الزاوية التيجانية بتطوان قد حدث بعد 7السلطاني

الزمن على وفاة الشيخ أحمد بن عجيبة المؤسس المزعوم للزاوية حسب مؤلفي كتاب 
 «.المدينة العتيقة في تطوان دليل معماري»

على كل حال، تزور التراث ثالثا، إن مثل هذه الهفوات والمغالطات، وهي كثيرة 
العمراني والمعماري لمدينة تطوان وتسيء له بدلا من التعريف به ونشره، خصوصا وأن 

                                                           
 م وضريحه بفاس مشهور يزار.2125هو شيخ الطريقة التيجانية، معاصر للشيخ العربي الدرقاوي، توفي سنة  -3 

م التقى مريده الشيخ أحمد بن عجيبة عندما قدم إلى 1721و 2171عاش مولاي العربي الدرقاوي ما بين عامي  -4 

 م.2110تطوان للمشاركة في الحصار الذي ضربه السلطان مولاي اليزيد على مدينة سبتة عام 

م، ألف 2101و 2171الشيخ أحمد بن عجيبة هو أحد أقطاب الطريقة الدرقاوية بشمال المغرب، عاش ما بين عامي  -5 

 يثبت أنه أسس زاوية في تطوان بل كان يجتمع مع الفقراء الدرقاويين في دار أحد أتباعه.العشرات من الكتب، ولم 

إبراهيم بن المولى اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله، بايعه أهل فاس وقدم إلى تطوان، فمرض ومات ودفن في  -6 

يه الزاوية التيجانية في بداية القرن بيت تابع لدار المخزن بدرب الشرايبي بزنقة المقدم، وهو المكان الذي بنيت ف

 العشرين.

 وثائق الزاوية التجانية بتطوان، وثيقة غير مرقمة. -7 
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مثل هذه الأخطاء تتكرر في نفس الكتاب مع مدرسة لوقش وغيرها من المعالم التاريخية. 
لمعماري وتبدو خطورة هذا الكتاب كونه لقي رواجا كبيرا بين المهتمين بالتراث العمراني وا

 منه أكثر من طبعتين، في ظل ندرة الدراسات من هذا القبيل. توصدر 

 تطور شبكة المساجد والزوايا والأضرحة بمدينة تطوان. .1
 مساجد الخمس والمساجد الجامعة. .أ

معة مراحل تطور الخريطة الحضرية واكب بناء مساجد الخمس والمساجد الجا
لا وتم تجهيزها بمساجد لأداء الصلوات. ، بحيث كلما بنيت حومة جديدة إتطوان مدينةل

وكان بناء مساجد الخمس يتم بشكل تضامني عن طريق اكتتاب ومساهمات سكان 
 الحي، بينما تحملت السلطات تكاليف بناء المساجد الجامعة.

وارتباطا بطريقة تمويل البناء هذه، نجد معظم مساجد الخمس قد بنيت على مراحل 
بيت الصلاة ومرافق الوضوء في المرحلة الأولى، ثم يأتي وبشكل تدريجي، بحيث يبنى 

بناء الصومعة والميضأة والزخرفة وغيرها من المرافق والعناصر الثانوية في مراحل لاحقة. 
. بحيث تم التركيز 8وهو ما يعني امتداد عمليات البناء والزخرفة لفترات ممتدة من الزمن

الجانب الوظيفي التعبدي، لتليها مراحل أخرى في المرحلة الأولى من البناء، على تحقيق 
يتم تجهيز المسجد بالمرافق الثانوية والعناصر المعمارية والجمالية، وذلك بسبب 

. وهذا لا ينطبق بالطبع على المساجد 9محدودية الموارد المالية، كما أسلفنا القول
شا وجامع لوقش الجامعة التي شيدت من طرف السلطة الحاكمة في المدينة؛ كجامع البا

والمسجد الأعظم الذي أمر بإعادة بنائه وتوسيعه السلطان مولاي سليمان وجامع السوق 
 الفوقي الذي جدده السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام.

                                                           
 .52حوالة مسجد الرزيني، رسم.  -8 

عندما يكتمل تعمير مجموعة من الحومات، مشكلة وحدة عمرانية، يتم تجهيزها بمسجد جامع ليؤدي فيه سكانها  -9 

في دقيق بين هذه المؤسسات، وهو ما أفرز لنا في الواقع شبكة من مساجد الخمس صلاة الجمعة، في تكامل وظي

 والمساجد الجامعة بمدينة تطوان، وهو نفس المنطق العمراني السائد في المدن المغربية الأخرى.
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تنتمي المساجد بمدينة تطوان معماريا إلى الطراز المغربي الذي تطور منذ تشييد 
م( والذي 111 – 112هـ )00و 01نتي مسجد القيروان على يد عقبة بن نافع بين س

اعتبره مؤرخو العمارة الإسلامية بمثابة شهادة ميلاد الطراز المعماري المغربي. ومن 
العناصر الرئيسية في عمارة المساجد بمدينة تطوان والتي لا تختلف كثيرا عن المساجد 

 في المدن المغربية، نذكر:

عمارة المسجد، يكون إلى ناحية  وهو الجزء الأساسي والمسقوف في بيت الصلاة:
القبلة ويتكون من مجموعة من الأروقة والبلاطات، وتنتظم في فضائه الأعمدة الحاملة 

، «الجايزة والورقة»للأقواس والسقف الذي يبنى بشكل هرمي من الداخل بالخشب 
« ةل  ش  ر  البـ  »ويغطى من الخارج بالقرمود الأحمر أو الأخضر وتسمى هذه التقنية بـ 

Armadura وهو أسلوب مغربي أصيل ميز العمارة الدينية في الغرب الإسلامي عبر ،
العامة  س والمنشآتالقرون، ومن الأندلس انتقل بواسطة الموريسكيين إلى عمارة الكنائ
« المدجنين طراز»في دول أمريكا الوسطى والجنوبية تحت مسمى 

Estilo Mudéjar ربي. بينما اعتمدت تقنية وهو في واقع الأمر أسلوب معماري مغ
 التسقيف بالقباب في جامع الباشا والزوايا.

ة ومنطقة ل  بـ  تتميز مساجد تطوان بعدم الإسراف في الزخرفة، ويعتبر جدار الق  و 
المحراب، على وجه الخصوص، أغنى مناطق المسجد زخرفة، هذه الزخرفة التي لا تزيد 

ل هندسية ونباتية منقوشة على الجير أو على نقوش كتابية، عبارة عن آيات قرآنية وأشكا
ل ة الجبس، ويضم جدار  أيضا بابين على الأقل؛ واحدة على يمين المحراب لبيت الق بـ 

يحفظ فيه المنبر والثانية على يساره لمقصورة الإمام. وإلى جانب محراب جدار القبلة، 
رة عن محراب عبا« ةز  نـ  الع  »توفرت معظم المساجد على محراب آخر متنقل، يسمى بـ

 للصلاة خلفه في الفصل الحار. ،خشبي صيفي يوضع في الصحن
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وهو الجزء المفتوح نحو السماء، وقد كان إلى وقت قريب، عنصرا أساسيا  الصحن:
في عمارة المساجد بمدينة تطوان الأصيلة، يعتمد عليه كوسيلة لتوفير الإنارة الطبيعية 

وضوء المصلين، كما كان يستعمل للصلاة والتهوية بالمسجد، مجهز بخصة أو خصتين ل
كما أسلفنا الذكر. وما يزال الجامع الأعظم يحتفظ « العنزة»في فصل الصيف، بإضافة 

بصحنه المجهز بساعة شمسية، وهو بذلك يشكل نموذجا لما كانت عليه عمارة 
 المساجد التاريخية بمدينة تطوان.

يتم رسمها في الوثائق، من أهم كما   «اف  باب الح  »باب الحفاة أو  باب الحفاة:
عناصر العمارة الدينية الاجتماعية بمدينة تطوان، فهي تنطوي على أبعاد بيئية واجتماعية 
وثقافية عميقة. وهي عبارة عن باب يتم الدخول من خلالها إلى صحن المسجد، وتكون 

العمق  في غالب الأحيان مقابلة لباب الميضأة. معماريا في أسفل الباب صهريج قليل
سنتمتر( يجري فيها ماء النظام الأصيل لتوزيع الماء بدون انقطاع.  60و  61)بين 

فكانت حلا معماريا ذكيا للحفاظ على نظافة الصحن ونظافة المسجد بشكل عام. ففي 
 10صهريج هذه الباب يغسل من لا ينتعلون الأحذية والقادمون من الميضأة أو غيرها

المسجد للوضوء بماء الخصة التي تتوسطه ومنه إلى بيت أرجلهم قبل الولوج إلى صحن 
وخصة الوضوء ممشى خشبي يستعمله الداخلون منها. « باب الحفا»الصلاة. ويصل بين 

التي فقدت « باب الحفا»زال الممشى الخشبي في جامع السوق الفوقي عند ما
ا أصيلا، ميز . فباب الحفاة تعتبر عنصرا معماريا مغربي11خصائصها المعمارية الأصلية

الطراز المعماري المغربي عن غيره من الطرز. بحيث لا نجد له أثرا في العمارة الدينية 
بالمشرق الإسلامي ولا حتى في العمارة الأندلسية، ولايزال جامع القرويين بفاس يحتفظ 

 بباب الحفاة على هيئتها الأصلية.

 
                                                           

 .211/101حوالة جامع الربض الأعلى، الجزء الأول، رسم.  -10 

 .1001سنة إلى حدود في جامع السوق الفوقي  كان هذا الممشى الخشبي لا يزال موجودا -11 
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، «راح  ت  س  الم  »نة تطوان بتسمية أخرى هي وترد في الوثائق الحبسية بمدي لميضأة:ا
ولكون هذا المرفق ليس طاهرا، تم إبعاده إلى خارج المسجد، لذلك كان يبنى كمرفق 
ملحق بالمسجد ومنفصل عنه، يفصل بينهما الطريق العمومي، وتستعمل الميضأة من 

 طرف رواد المسجد وأيضا من طرف عموم سكان المدينة.

من مجموعة من البيوت تنفتح على صحن تتوسطه نافورة أو  معماريا تتشكل الميضأة
عبارة عن صهريج صغير مزود « نقير»صهريج ماء، وفي كل بيت من بيوت الميضأة يوجد 

بماء النظام الأصيل لتوزيع الماء يجري بدون توقف، ومن ثم فقد كانت مساهمة 
 نة.الميضآت كبيرة في الحفاظ على النظافة والبيئة السليمة بالمدي

تعتبر الصومعة عنصرا أساسيا في عمارة المساجد، وتبنى على هيئة برج  الصومعة:
، وينتهي بقبة «ير  ز  الع  »مربع ينتهي بشرفة، ثم يرتفع بدن آخر ذو مقاييس أصغر يسمى 

ات. وكانت التقاليد المعمارية، تقضي ببناء الصومعة في الجدار اح  ف  متوجة بثلاث ت ـ 
القبلة. وتمتاز الصوامع بطرازها المغربي البسيط والجميل، باستثناء الخلفي المقابل لجدار 

المثمنتين، اللتين بنيتا على  13وزاوية سيدي علي بن ريسون 12صومعتي جامع الباشا
الطراز المشرقي واللتين بولغ في زخرفتهما بالزليج والأشكال الهندسية بالنسبة للأولى 

 والزليج الملون بالنسبة للثانية.

                                                           
 م.2171بني جامع الباشا حوالي عام  -12 

 م على أنقاض فندق لوقش.2117بنيت زواية سيدي علي بن ريسون سنة  -13 
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 الزوايا والأضرحة
يختلف سياق التطور المعماري للزوايا والأضرحة عن سياق التطور المعماري 
للمساجد، على اعتبار أن الزوايا والأضرحة لم تكن ملزمة باتباع نموذج معماري صارم  
كالذي اتبعته المساجد، سواء من حيث تصميم البناية وتوزيع مرافقها أو من حيث 

 شائية والزخرفية. أساليبها الإن

وجدير بالذكر أن معظم الزوايا الكبرى بمدينة تطوان بنيت بدعم سخي من المخزن، 
فقد بنى السلطان مولاي إسماعيل الزاوية المرزوقية بدرب أحفير، وقامت الزاوية الريسونية 
على أنقاض فندق لوقش بشارع الصياغين، الذي وهبه السلطان مولاي سليمان للشيخ 

ي بن ريسون لبناء زاويته، وأعان خلفه السلطان عبد الرحمن بن هشام الشيخ سيدي عل
محمد الحراق على بناء زاويته بباب المقابر، وكان قبل ذلك يجتمع بمريديه بالجامع 
الأعظم، وبنيت الزاوية التيجانية بدرب الشرايبي بزنقة المقدم، على إحدى ملحقات دار 

ي عبد العزيز لأتباع الطريقة التيجانية بتطوان، وقد كانوا المخزن التي وهبها السلطان مولا
 يجتمعون قبل ذلك في ضريح سيدي أبي جيدة بالخرازين.

من جهة أخرى، ظهرت معظم الأضرحة كبنايات متواضعة، بعضها كان عبارة عن دار 
الت نحو الشارع لدخول الزوار، ثم تو  اأو جزء منها، يدفن فيها الولي/ السيد وتفتح له باب

الإضافات إلى أن صارت على الحالة التي هي عليها الآن. وعلى خلاف المساجد التي 
يم المعمارية للزوايا ما، نجد التصبتخطيطها وهندستها المنضبطين والمتجانسينتتميز 

، والتي المتتالية، نتيجة الإضافات المعمارية ةوالأضرحة مضطربة في الغالب وغير متجانس
اقتصادية، نجد على رأسها استخدام الأضرحة والزوايا -سوسيو تحكمت فيها خلفيات

 فضاءات جنائزية لدفن الموتى.

وتفيد الوثائق بأن بيع القبور بأثمنة باهظة داخل الزاوية أو الضريح كان يشكل تجارة 
مربحة، وقد تفطن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى هذا المعطى عندما طلب 
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باع الأحباس الكبرى ر  السلام بن ريسون السماح له بضم بعض  منه الشيخ سيدي عبد
المتصلة بزاويته لتوسعتها، فوافق على شرط أن تعود مداخيل بيع القبور في هذه التوسعة 
لفائدة طلبة العلم. ومن ثم فاحتضان الزوايا والأضرحة للقبور كان عاملا أساسيا في سلسلة 

وايا والأضرحة على خلاف المساجد التي ضلت التوسيعات المتتالية التي شهدتها الز 
مساحتها مستقرة، وحتى عندما تقرر توسيعها في عهد الحماية، فقد تم اللجوء إلى 

 .14تسقيف الصحن وإضافته إلى بيت الصلاة

فعلى سبيل المثال، عرفت زاوية سيدي علي بن ريسون مجموعة من الإضافات 
م، 6001عبد السلام بن ريسون عام  المعمارية؛ أولها وأهمها تمت على يد سيدي

 15بعدما ضاقت الزاوية بالمصلين في صلاة الجمعة والجماعة، خصوصا في أيام المطر
وعلى أثر هذه التوسعة فتحت للزاوية باب جديدة في شارع المارستان. وقد كانت هذه 

ا سيدي علي الزيادة مهمة لدرجة أن أهل تطوان كانوا يميزون بين الزاوية الأصلية التي بناه
بن ريسون وإضافة ابنه سيدي عبد السلام والتي اعتبروها زاوية جديدة ملحقة بالأولى، 

الزاوية الجديدة التي بناها سيدي عبد السلام »فوردت في الوثائق عبارات من قبيل 
هي الجديدة المتصلة بزاوية أبيه سيدي علي »و 16«المذكور وضمها لزاوية والده

 .17«المذكور

زاد أولاد عبد الكريم بريشة في الزاوية لجهة قبلة ضريح سيدي عبد  6010وفي عام 
السلام. وكانت آخر الزيادات التي شهدتها الزاوية تلك التي أنجزها الحاج العربي الدفوف 

، حيث اشترى بناية المارستان التاريخي الذي كان يحدها من جهتي الشرق 6122عام 

                                                           
ام بعض لتي تطلبتها أعمال التوسيع، ثم قإلى جانب تزايد أعداد المريدين، وأريحية بعضهم الذين تحملوا النفقات ا -14 

اص بتحبيس دار أو دكان متصل بالزاوية ليضاف إليها، على شرط أن يخصص جزء منه يدفن فيه هو وأفراد الأشخ

 أسرته بعد وفاتهم.

 .18حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم.  -15 

 .18حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم.  -16 

 .201. حوالة الزاوية الريسونية الجزء الأول، رسم -17 
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، وفتحت بفضل هذه الزيادة باب 18فه للزاويةوالجنوب، من أحباس المنقطعين وأضا
 جديدة في المكان الذي كانت فيه باب المارستان في شارع الصياغين.

إجمالا، كان بيت الصلاة الذي يستعمل أيضا لعقد حلقات الذكر، ويحوي ضريح 
في مكان قريبا منه، لجمع هبات « ةيع  ب  الر  »الشيخ في مكان قريب من المحراب، وتوضع 

ت المريدين والزوار، بينما تشغل القبور جميع أرضية الزاوية والضريح، في بيت وتبرعا
الصلاة والصحن. وتسقف الزوايا والأضرحة عادة بالقباب المزينة بالزخارف الهندسية 
والنباتية الملونة والجميلة. وفيما يلي أهم الاختلافات بين عمارة المساجد من جهة 

 هة أخرى:ومعمار الزوايا والأضرحة من ج

عدم إلزامية الصحن؛ في الزوايا والأضرحة كما هو الحال في زاوايا التيجانية  -
والكتانية والحنصالية والحراقية، بينما توفرت غيرها على الصحن كالزاوية الريسونية 

 والناصرية والعيساوية.

عدم وجود الميضأة في عدد من الزوايا والأضرحة )والميضأة غير مكان الوضوء(  -
ى عندما توجد فهي لا تحترم التقليد المعماري المعمول به في المساجد، بل تكون وحت

 «.باب الحفا»ملتحمة بالزاوية أو الضريح، وهذا يعني بالضرورة عدم وجود 

باستثناء ضريح سيدي الصعيدي والزاوية الريسونية والزاوية الفاسية، لم تتوفر الزوايا  -
ناصر المعمارية. ولم تجهز بهذا العنصر المعماري الع منوالأضرحة على الصومعة كعنصر 

إلا في عهد الحماية، عندما اقتضت الضرورة توسعتها لإحداث صلاة الجمعة، بعد أن 
 ضاقت المساجد الجامعة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين. 

في حقيقة الأمر، إن تلازم بناء الصومعة وإحداث صلاة الجمعة في بعض الزوايا 
والأضرحة يجب فهمه في إطاره المعماري الرمزي وليس الوظيفي، لأنه في الوقت الذي 
ظهرت مكبرات الصوت لتعفي المؤذن من صعود سلم الصومعة، يتم بناء الصوامع للزوايا 

                                                           
 .117/121حوالة المنقطعين، رسم.  -18 
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والأضرحة كالزاوية الناصرية والزاوية العيساوية بالفدان والزاوية القادرية بدرب الزاوية وضريح 
 ه الحاج بالفدان وضريح سيدي علي بركة بالسوق الفوقي.سيدي عبد الل

، إن الزاوية الحنصالية والزاوية الحراقية والزاوية التيجانية والزاوية لومن نافلة القو 
الكتانية لم تبن لها صوامع لكونها لم تحدث فيها صلاة الجمعة. ومن المثير للانتباه 

ة الحماية بنيت فوق أبواب الزوايا أيضا، أن جميع الصوامع التي أضيفت خلال مرحل
خلاف التقليد المعماري الذي كان يقضي ببناء صوامع المساجد في ركن الجدار المقابل 

 لجدار القبلة.

 المنافسة السياسية عامل مفيد للعمارة الروحية .2
تبرز العلاقة بين السياسة والعمارة في مدينة تطوان في أبرز تجلياتها خلال القرن 

، فقد استعملت الأعمال المعمارية سلاحا في المنافسة السياسية الشرسة بين الثامن عشر
أسرتي الباشا أحمد الريفي والقائدين عمر وابنه محمد لوقش، هذه المنافسة بلغت ذروتها 

، حيث تزعم القائد عمر لوقش ثورة 6121عقب وفاة السلطان مولاي إسماعيل سنة 
منا في هذه المنافسة والصراع السياسي، ما أفرزته المدينة ضد الباشا أحمد الريفي. ويه

من منشآت عمرانية ومعمارية، فكلا الأسرتين حاولتا استغلال المجال العمراني والمعماري  
كوسيلة للدعاية السياسية والبحث عن الشرعية والأحقية بتولي السلطة وإقصاء الأسرة 

 .19المنافسة

والمعماري لمدينة تطوان يعلم أن أجمل إن المطلع على خلفيات التاريخ العمراني 
المعالم المعمارية وأضخمها والتي تفخر بها المدينة اليوم، يرجع تأسيسها إلى القرن الثامن 
عشر، وبشكل أكثر تحديدا إلى أحد أفراد الأسرتين السالفتي الذكر. فقد أسس الباشا 

رة التطوانية، مستوحيا أحمد الريفي جامع الباشا، الذي يعتبر إضافة فريدة إلى العما
                                                           

من بعض  هفي كيتان ومحو اسمأحمد هدم قصر الباشا هو الأمر الذي يؤكد الوجه العمراني والمعماري للصراع،  -19 

المعالم كالسقاية المجاورة لضريح سيدي الصعيدي، كما عرف هذا الصراع امتدادات ثقافية تجند لها الشعراء والأدباء 

 طرفين، لتمجيد طرف والنيل من الطرف الآخر.من ال
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خصائصه المعمارية من العمارة الشرقية والتركية على وجه التحديد. كما أعاد بناء ضريح 
سيدي عبد الله الفخار وضريح سيدي الصعيدي والسقاية الجميلة المتصلة به، وبرج 
مارتيل والمارستان الذي كان يوجد في حومة الصياغين، كما أنشأ الباشا أحمد قصريين 

حدهما في المشور بجوار الفدان والذي صار مقرا لإصامة الخليفة السلطاني في عهد أ
الحماية الإسبانية، والثاني في منتزه كيتان، واللذان أثارا فضول وإعجاب الرحالة والسفراء 

 .20الأوربيين الذين زاروا المدينة

منشآت معمارية  بناءالقائد الحاج محمد لوقش، على  عملفي الجهة المقابلة، 
بجواره مدرسة لطلبة العلم،  وبنىالباشا أحمد، فشيد جامع لوقش الفسيح  بناهتضاهي ما 

بمدينة تطوان عبر تاريخها. كما شيد سقايتين   بنيتمن أجمل وأكبر المدارس التي 
كبيرتين عند بابين من أهم أبواب المدينة، وهما سقاية باب العقلة، وسقاية باب التوت. 

ى جانب تدعيم النظام الدفاعي للمدينة ببناء الأسوار والأبراج؛ كبرج لوقش قرب هذا إل
. ومن ثم يمكن القول إن المنافسة السياسية بين الأسرتين كانت 21قصبة جبل درسة

مفيدة لتطور العمران والعمارة بمدينة تطوان بصفة عامة والعمارة الروحية على وجه 
 الخصوص.

 .ينة تطوانبمد الروحي أنماط المعمار .3
يعكس المعمار روح العصر الذي أنتج فيه؛ وهذه الحقيقة تتأكد بجلاء من خلال 

ية والسياسية والاقتصادية، علما ربط العمارة الروحية التطوانية بخلفياتها الاجتماعية والثقاف
أن الموقع الاستراتيجي للمدينة جعلها منفتحة على المؤثرات العمرانية والمعمارية الآتية 

 ن الخارج.م

                                                           
20 -John Braithwhaite,  Op Cit, p. 87.   

تطوان خلال القرن الثامن  ناأنظر الصراع بين الأسرتين ومنجزاتهما العمرانية والمعمارية بالتفصيل في كتاب -21 

 مرجع سابق.عشر، 
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أندلسية تتسم بالبساطة والجمال، ويمكن أن -لقد بدأت العمارة التطوانية مغربية
يرى الأستاذ  ، حيثنقف على اللمسة المعمارية الفاسية في ضريح سيدي الصعيدي

في تاريخ الفن، أن الزليج الذي يغطي الجهات  ينالمتخصصوهو أحد بوعبيد بوزيد، 
ي الصعيدي، معمول على الطراز الفاسي الذي يختلف الأربع لعزري صومعة ضريح سيد

كما يمكن الوقوف على اللمسة   عن الزليج التطواني في طريقة صناعته وألوانه وتشكيلاته.
ع لم  بناء مراكشي المراكشية في جامع العيون ، وتورد الوثائق أسماء معماريين  22الذي بناه م 

وعلى كل حال، فبين العمارة المغربية كبار بمدينة تطوان وفدوا إليها من مدن أخرى، 
والأندلسية تشابه كبير جدا، يصعب في كثير من الأحيان التمييز بينهما، بل هي عمارة 

 واحدة، على اعتبار أن المغرب والأندلس شكلا على امتداد التاريخ منطقة ثقافية واحدة.

خلال صومعته  بناء جامع الباشا، من فيالمدينة النمط المعماري العثماني  وعرفت
خلاف التقليد المعماري المغربي في  على الثمانية الأضلاع وسقفه ذي القباب الصغيرة

هذا النمط سيظهر مرة أخرى في «. ةل  ش  ر  البـ  »تسقيف المساجد الذي يقوم على تقنية 
بداية القرن التاسع عشر في معمار زاوية سيدي علي بن ريسون بالصياغين. وقد دخل 

عماري إلى المدينة عن طريق العلاقات التجارية والثقافية بين مدينة تطوان هذا النمط الم
وولاية الجزائر العثمانية. ونظرا لكون تصميم جامع الباشا كان غريبا على التطوانيين في 
هذه المرحلة، فقد نسجت حوله قصص أسطورية لتفسير ما لم يستطيعوا إدراكه معماريا، 

ري ناتج عن تحد طريف بين أمين البنائين وأمين جعلت بروز هذا النمط المعما
 .23النجارين

                                                           
شيخ سيدي علي بن مسعود الجعيدي قد تعاقد مع معلم بناء ورد في كتاب نزهة الإخوان لعبد السلام السكيرج، أن ال -22 

 .77، ص. مصدر سابق ن،مراكشي للإشراف على بناء جامع العيو

تذكر الأسطورة أنه كان بالمدينة مهندس نجار كان شيخ النجارين، فلما عهد الباشا أحمد لشيخ البنائين ببناء  -23 

حيث أن المباني العامة كان تسند في الأغلب إلى أميني  مسجد الباشا، حز في نفس شيخ النجارين وأمينهم،

البنائين والنجارين، وعندما دار الحديث في مجلس النجارين عن إسناد أمر إنشاء المسجد إلى أمين البنائين وحده، 

الرجل لا بد أن يتوقف على النجارة، وسوف يحتاج المسجد إلى سقف.  فإنقال أمين النجارين: لا بأس عليهم، 

لا يحتاج إلى نجار. ثم مضى البناء في طريقه، وبنى ئين، فغضب وآلى على نفسه إلية أبلغ الخبر أمين البناو

المسجد على شكل المساجد المسقوفة بالخشب. فلما جاء وقت السقف، جعله قبابا صغيرة جميلة، ووصل الخبر 

البناء على أنه سوف ينجز كل المسجد إلى أمين النجارين، فقال: سوف نرى ما يفعله في شأن الأبواب. وصمم 
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دون حاجة إلى النجار، فقيل له: وماذا تصنع؟ فأكد أنه سيتخذ أبوابا من بناء، لكنه فكر وأطال التفكير، فلما لم تبق 

إلا الأبواب، وأصبح المعلم النجار مهددا بالهزيمة، إذا به يقرر في نفسه أن يهيم على وجهه دون أن يعلم أحدا. 

قصد بنايته، وكتب على الباب "اطبع الباب وارحم المعلم النجار"، ثم خرج من المدينة مستترا، فكان  وفي الليل

وزاني، مدرسة الالتهامي آخر العهد به. وجاء شيخ النجارين وأقام الأبواب وأصبح المسجد يسمى مسجد الباشا. 

    .71ص.  ،1001ولى، منشورات جمعية تطاون أسمير، الطبعة الأ ،نادية الرزيني لوقش، تقديم
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       وتعزز المشهد المعماري التطواني في عهد الحماية باعتماد نمط عمارة المدجنين
El Mudéjar   كما يتضح من شكل وخصائص عمارة الصوامع التي أضيفت إلى بعض

 Paño de« ناتي  ع  شبكة الم  »ضفت فيها الأضرحة والزوايا في هذه الفترة، والتي و 
Sebka  شبكة المعينات»التي ميزت فن المدجنين، مع وجوب الإشارة إلى أن زخرفة »

ظهرت لأول مرة في صوامع مساجد تينمل والكتبية وحسان ولاخيرالدا، وهو ما يؤكد بأنه 
اداتها ابتكار ونمط معماري مغربي موحدي أصيل اقتبسته العمارة الأندلسية بامتد

المدجنة، ثم عادت إلى منشئها الأصلي تحت إشراف المهندسين الإسبان. وهنا نشير 
إلى مساهمات المعماريين المغاربة في القيام بأعمال معمارية كبرى في الأندلس كما هو 
الأمر بالنسبة للمهندس المشرف على بناء صومعة المسجد الجامع بإشبيلية المشهورة 

وهو المغربي علي الغماري الذي لا نعلم عنه غير « لاخيرالدا»ريا بـتاريخيا وفنيا ومعما
اسمه للأسف، والذي لا نعلم بدقة هل تم استدعاؤه من المغرب للمساهمة في بناء 
المسجد الجامع لإشبيلية في عهد يعقوب المنصور الموحدي، أم أن أسرته انتقلت إلى 

 .24دلسي تتجاهل ذكرهالأندلس في وقت سابق، فكتب العمارة والفن الأن

)التشكيل وإعادة  في العمارة الروحية بمدينة تطوان الأصيل والمستحدث .4
 التشكيل(.

شهدت العمارة الروحية بمدينة تطوان، وعلى منوالها العمارة المدنية والدفاعية، مزيجا 
انطلاقا من إنشائها إلى الوقت الحاضر،  ،من التدخلات المعمارية على امتداد القرون

ث تميزت البنايات التاريخية بمرونة وحركية حثيثتين، تجلت مظاهرها على أكثر من بحي
مستوى؛ كتغيير حجم الأقواس، بحيث تم رفع لحى أقواس جامع العيون على ما كانت 
عليه في الأصل بنصف متر، وهذا يعني أنها كانت شبيهة بأقواس جامع الجديدة بالعيون 

                                                           
م(، المن بالإمامة، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد 2211هـ/517عبد الملك بن صاحب الصلاة )ت -24 

لبنان، الطبعة الثالثة،  –الموحدين، تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي، منشورات دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 .711، ص. 2111
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نخفضة. هذا التغيير طال أيضا حجم أقواس صحن ذات الأعمدة القصيرة واللحى الم
الجامع الأعظم، لكن بشكل معكوس، حيث كانت هذه الأقواس مرتفعة فكان المصلون 
يتضررون من دخول الأمطار في فصل الشتاء، فتوصل أرباب البصر إلى حل معماري 

ى يقضي ببناء أقواس جديدة داخل الأقواس الأصلية، لخفض ارتفاعها مع الحفاظ عل
جماليتها، بحيث إن الناظر إليها لا يستطيع التمييز بين الأقواس الأصلية والمضافة إليها، 
ويعتقد أنها واحدة بنيت في وقت واحد. كما يقف الدارس للعمارة الروحية على اختفاء 
عناصر معمارية أساسية وظهور أخرى جديدة، خصوصا مع كثرة الترميمات والإضافات 

 ن وقت لآخر.التي كانت تشهدها م

إن حالات إعادة التشكيل المعماري للمساجد والزوايا والأضرحة كثيرة ومتباينة في 
درجتها، فقد اتخذت بعض التدخلات طابعا جوهريا كتلك التي شهدها جامع السويقة 
على سبيل المثال، وإعادة تشكيل جزئي كما هو الحال في معظم المساجد والزوايا 

التشكيل الجزئي، يقف الباحث أمام صعوبة التمييز بين  والأضرحة، وبخصوص إعادة
التغييرات والإضافات المعمارية، لأن المعماريين كانوا يجتهدون لتكون إضافاتهم متجانسة 

 .25مع العناصر المعمارية الأصلية

ن، أحدهما أصلي نقش فوق دائرته وية العيساوية بالفدان على محرابينقف بالزا
م(، وهو تاريخ بناء الزاوية، هذا المحراب أصبح ثانويا، 6011« )6226صنع عام »

وبني محراب آخر على نمط المحاريب الفاطمية المسطحة، أثناء توسعة الزاوية في عهد 
الحماية، في الجدار الشرقي للصحن، الذي أصبح جدار القبلة الجديد، وذلك بعد 

أصبح متأخرا عن  تسقيف الصحن لتوسيع بيت الصلاة. وذلك لأن المحراب الأصلي
من بيت الصلاة. فكان بناء محراب  المصلين في الصحن الذي أصبح جزء صفوف

                                                           
 .715ات الخبرة. كناش المعاينات وشهاد -25 
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جديد أمرا حتميا. فصارت الزاوية العيساوية بالفدان تحتوي على محرابين أحدهما أصلي 
 والآخر استحدث في عهد الحماية.

ثناء إقامة هذا إلى جانب التغييرات التي كانت تهدف إلى رفع الحرج عن المصلين أ
إضافية للإضاءة والتهوية، أو إغلاق باب وفتح أخرى وغيرها من  فذشعائرهم، كفتح نوا

 العمليات المعمارية.

ومن مظاهر الحركية المعمارية التي شهدتها العمارة الروحية بمدينة تطوان، نجد 
ستعمال. انتقال عناصر ومواد البناء بين المساجد والزوايا والأضرحة في إطار إعادة الا

بحيث كان قلع عناصر معمارية من مسجد وإعادة توظيفها في عمارة مسجد آخر ظاهرة 
تميز بها العمل المعماري بالمدينة. وفي هذا الصدد، تشير الوثائق إلى وجود سوق كان 
يسمى بسوق الأنقاض تباع فيه مواد البناء في إطار إعادة الاستعمال. فبيع الأنقاض كانت 

معمول بها في مجال العمارة على نطاق واسع بتطوان وغيرها من المدن تجارة رائجة و 
المغربية. وفي هذا السياق تشير الوثائق إلى اقتلاع رخام من مسجد لوقش وإعادة 

 . 26استعماله في جامع السوق الفوقي

 التحولات المعمارية قبل عهد الحماية .أ
ي المنشآت هدما وخرابا كبيرين ف 6011 – 6001خلفت حرب تطوان سنة 

مساجد بشكل كلي، وعددا  ةالدينية والمدنية والدفاعية، وفي هذا الإطار، هدمت ثلاث
. وجاء في المصادر 27آخر تعرض لخراب جزئي تفاوت حجمه من بناية إلى أخرى

المغربية أن الإسبان كسروا القباب خشبية الموضوعة على قبور الأولياء والصلحاء،  

                                                           
 .112/751كناش المعاينات وشهادات الخبرة، وثيقة رقم.  -26 

لم يتركوا من المساجد إلا أربعة أو خمسة لم  (2181و 2180)ما بين  وتذكر المصادر المغربية أن المحتلين -27 

حاج البقال كنيسة يمسوها، وفي نفس الصدد ذكر مؤرخ المدينة، محمد داود، أنهم اتخذوا ضريح سيدي عبد الله ال

وحولوا جامع الباشا « Nuestra señora de las victoriasسيدتنا ذات الانتصارات »كاتوليكية، أطلقوا عليها اسم 

إلى مخزن للأرز والشعير، وحولوا جامع القصبة مخزنا للخبز، وحولت زاوية بن الفقيه إلى مستشفى، والزاوية 

الخمر وضريح سيدي الصعيدي صار مخزنا للبارود وآلات الحرب. محمد  الفاسية بالطرنكات صارت حانة يباع فيها

 .718داود، تاريخ تطوان، المجلد الخامس، ص. 
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كة وسيدي عبد الله الحاج وسيدي عبد الله الفخار.  كسيدي الصعيدي وسيدي علي بر 
كما حفروا عددا من قبور الأولياء وحولوا عددا من زواياهم وأضرحتهم إلى مرابط 

م، كلف السلطان 6012. وبعد جلاء الاحتلال الإسباني عن المدينة سنة 28للخيل
شراف سيدي محمد بن عبد الرحمن، الأمين محمد بن عبد الكريم اللبادي، تحت إ

القائد والقاضي بإصلاح المساجد وممتلكاتها الحبسية من بيت مال المسلمين. ومن 
المساجد التي أشرف على إصلاحها نجد المسجد الأعظم، ومسجد الربطة ومسجد 
غيلان )مسجد غرسية( ومسجد الساقية الفوقية ومسجد العيون وضريح سيدي علي بركة 

اسي بالإترنكات. وإلى جانب خراب المساجد وزاوية سيدي أحمد بن ناصر وزاوية الف
والزوايا والأضرحة فقد لحق بممتلكاتها أيضا خراب كبير استمرت آثاره لعشرات السنين 

 .29حسب ما استقيناه من معلومات من الوثائق الحبسية

 التحولات المعمارية في عهد الحماية والسنوات الأولى للاستقلال. .ب
 الإسبانينفوذ الاصمة إدارية وسياسية لمنطقة ع 6162أصبحت مدينة تطوان عام  

، الأمر الذي جعلها تعرف 30«المنطقة الخليفية»ـبشمال المغرب، التي اصطلح عليها بـ
نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية، فتضاعف عدد سكانها واستوجب الأمر إضافة 

نت قد مساجد جديدة للصلاة وخصوصا صلاة الجمعة. وبما أن المدينة العتيقة كا
وصلت مرحلة الإشباع العمراني، ولم تعد هناك فضاءات فارغة لبناء مساجد أخرى، فقد 
تم البحث عن حلول معمارية جديدة، تمثلت في توسعة المساجد الجامعة وتحويل 
مساجد الخمس إلى مساجد جامعة عن طريق إدخال تغييرات معمارية على المساجد 

                                                           
 .711نفسه، ص.  -28 

 .18ص.  ،النظام الأصيل لتوزيع الماء بمدينة تطوان خالد الرامي، -29 

خاضعة قيم فيها خليفة سلطان المغرب والتي المنطقة الخليفية نسبة إلى الخليفة السلطاني، أي المنطقة التي كان ي -30 

والتي قسمت  2121نونبر  11والاتفاق الفرنسي الإسباني  2121مارس  70بموجب معاهدة الحماية  للنفوذ الإسباني

مناطق، منطقة الحماية الفرنسية التي أطلق عليها اسم المنطقة السلطانية وعاصمتها الرباط ومنطقة  المغرب إلى ثلاث

 دولية.الوعاصمتها تطوان ومنطقة طنجة  لإسبانيالنفوذ ا
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م في التخفيف من حدة المشكل. إلا أن هذه والجوامع الموجودة، الأمر الذي ساه
 الحلول كانت على حساب أصالة وجمالية العمارة الروحية بالمدينة.

ومن نافلة القول، إن الحقل المعماري شهد في عهد الحماية تغييرات كبيرة، سواء 
فيما يتعلق بدخول مواد بناء حديثة كالحديد والإسمنت أو فيما يتصل بأساليب البناء 

يدة. فحدثت تغييرات جوهرية أعادت تشكيل البنايات وتنظيم فضاءاتها ومرافقها الجد
وهو ما كانت له انعكاسات على هوية وأصالة العمارة المحلية سواء من حيث تجلياتها 
البصرية أو من حيث دلالاتها ورموزها. وفيما يلي نلخص أهم التحولات التي شهدتها 

 والسنوات الأولى من لاستقلال:العمارة الروحية في عهد الحماية 

بناء صوامع لزوايا وأضرحة لم تكن مبنية في الأصل كبناء  أولا؛ إضافة الصوامع:
صومعة لضريح سيدي عبد الله الحاج وأخرى لزاوية سيدي أحمد بن ناصر وضريح سيدي 
 علي بركة والزاوية القادرية. وكان الهدف من بناء هذه الصوامع هو إحداث صلاة الجمعة

في الوقت ف ،اطريف ابها بعد أن كانت تقتصر على الصلوات الخمس. وهو ما يمثل تناقض
هذه الزوايا والأضرحة والمساجد بمكبرات الصوت، التي تغني المؤذن  جهزت فيهالذي 

عن صعود عشرات الدرجات لإيصال صوته إلى مسافات بعيدة، نجد التوجه نحو بناء 
قرونا من دونها. وهذا الأمر يفسر بتحول الصومعة  صوامع لأضرحة وزوايا ومساجد ظلت

جميع المساجد التي تشيد أن حيث الرمز، وهو شيء نلمسه حتى الآن، من الوظيفة إلى 
 اليوم في مختلف مناطق العالم الإسلامي لا تستغني عن الصومعة.



412 
 

سيدي عبد الله صومعة زاوية 
 عهد الحمايةبنيت في  الحاج

الزاوية العيساوية صومعة 
 بنيت في عهد الحماية بالفدان 
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ل مواد البناء : وهذا التغيير تزامن مع دخو ثانيا؛ تغيير الأسقف الخشبية بأخرى إسمنتية
الحديثة، كالحديد والإسمنت وأساليب العمارة العصرية. فتم تغيير الأسقف الخشبية 
المغطاة بالقرميد في عدد من المساجد بأسقف مسطحة اعتمادا على المواد والتقنيات 

 الحديثة في البناء.

: بهدف توفير مساحة إضافية لبيت الصلاة تم تسقيف ثالثا؛ تسقيف الصحن
لمساجد، ومن ثم الاستغناء عن مكون معماري أساسي في عمارة المساجد منذ صحون ا

بناء جامع القصبة كأول مسجد بالمدينة، استعمل وسيلة للتهوية وإنارة أروقة المسجد، 
ووضوء المصلين في النافورة التي تتوسطه، واستعماله للصلاة أيضا في فصل الصيف. وظل 

 الأدوار. صحن المسجد الأعظم شاهدا على هذه

: أدى تسقيف الصحن بشكل تلقائي إلى اختفاء النافورة رابعا؛ اختفاء النافورة
لإتاحة مكان أفسح للصلاة، باستثناء بعض الحالات القليلة التي تم فيها تسقيف الصحن 
دون الاستغناء عن النافورة، كما هو الشأن في جامع السويقة وجامع المصيمدي والزاوية 

يبدو أنها قد أزيحت عن مكانها قليلا إلى يسار الداخل من الباب الريسونية التي 
 الرئيسية.

: على الرغم من الاحتفاظ بهذه الباب لدخول المصلين خامسا؛ اختفاء باب الحفا
إلى المسجد، إلا أنها فقدت خصوصياتها المعمارية والوظيفية، فاختفى صهريج الماء 

على المسجد أرجلهم قبل ولوج الصحن، الذي كان في أسفلها ليغسل فيه الوافدون 
 وصارت بابا من أبواب المسجد دون خصائص معمارية تذكر.

: لقد كان من النتائج المباشرة أيضا للاستغناء سادسا؛ اختفاء المحراب الصيفي
كمحراب خشبي صيفي يوضع في الصحن ليستعمل للصلاة « العنزة»عن الصحن اختفاء 

 رارة في فصل الصيف.خلفه أثناء ارتفاع درجات الح
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: لقد خضعت ميضآت العديد من المساجد سابعا؛ إعادة تشكيل الميضأة
، أو 31لعمليات إصلاح أعادت تشكيلها بالتوسعة أو التضييق، وتعويض النافورة بصهريج

. وفي بعض الحالات تم الاستغناء عنها وتحويلها إلى دويرة 32تسقيفها وبناء دويرية فوقها
 ن بالنسبة لميضأة جامع الجديدة بالربض الأسفل.سكنية كما هو الشأ

أكثرها جسامة  مدينة تطوان تطورات وتغييرات كانإجمالا، شهد المعمار الروحي ب
في عهد الحماية الإسبانية، وذلك نتيجة للتطورات الديمغرافية والاقتصادية والثقافية التي 

حيث استبدلت مواد البناء شهدتها المدينة، وأيضا لدخول أساليب ومواد بناء حديثة، 
المحلية كالجير وتراب الكدان والخشب بمواد حديث كالإسمنت والحديد والرمل. 

الكثير من  ،فكانت النتيجة أن فقدت العمارة الروحية وعلى منوالها باقي فروع العمارة
 مميزات هويتها وخصائصها الأصيلة.

                                                           
 .181/720كناش المعاينات وشهادات الخبرة، وثيقة رقم.  -31 
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